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موضوع طبيعة المسيح موضوع هام جداً  ، كان سبب انقسام خطير في الكنيسة في منتصف 

ولما بدأ الحوار اللاهوتي الخاص بوحدة الكنائس ، كان لابد من ( . م154سنة )القرن الخامس 

بد لكنيستنا القبطية اأررووككسية أن ككون لاا كتا  كعبر نن وكان لا. طرق هذا الموضوع 

 .نقيدتاا في هذا الشأن ، بلغة تصلح للحوار اللاهوتي 

في محاضرات ألقيناها  4891وقد قمت بتدركس هذا الموضوع لطلبة الكلية الإكليرككية في سنة 

، وقدمت للطلبة  في دكر القدكس اأرنبا بيشوى ببركة شيايت ضمن مادة اللاهوت المقارن

 . كمذكرات تداولوها ، ولم تخرج نن هذا النطاق 

، وبقيت متداولة  4895وم ترجمت هذه المذكرات إلى اللغة الإنجليزكة في أوتوا ناصمة كندا سنة 

 …باللغة الإنجليزكة فقط لمدة ست سنوات 

روناا المتعددة ، ولمنفعة وكان لابد أن نطبعاا باللغة العربية ليدرساا طلبة الكلية الإكليرككية بف

وكذلك لمن كركد أن كتعرف … من كحب الدراسة اللاهوتية من الخدام ومن أفراد الشعب أكضا 

 …من الكنائس اأرخرى   christologyنلى نقيدتنا في أل

م في اجتماع  4894وكان أول حوار لاهوتي لنا في الموضوع في فينا بالنمسا في سبتمبر سنة 

ووصلنا إلى اتفاق نلى صيغة لاهوتية وافق نلياا اخوتنا الكاووليك ، .    Pro Oriente نظمته هيئة

. السركان واأررمن واأرويوبيون والانود : واخوتنا من الكنائس اأررووككسية الشرقية القدكمة 

وحاليا . وبخاصة أرنه كان الخلاف منذ القرن الخامس قد شوه مفاوم كل كنيسة نن اأرخرى 

 …داً لمفاوم مشترك أصبح الجو مما

نلى أساس ما اتفقنا ( 4899سنة )ناماً  49بعد كلك تم اتفاقنا رسمياً مع الكنائس الكاووليكية، بعد 

 …نليه من قبل ، في وويقة مختصرة ننشرها في الصفحة اأرخيرة من هذا الكتا  

اجتماع حضره  وكان لنا حوار آخر مفصل جداً مع اخوتنا من الكنائس اأررووككسية البيزنطية في

نلماء اللاهوت في نشركن من الكنائس اأررووككسية في العالم ، وكلك في دكر اأرنبا بيشوى ببركة 

م ، أنقبه اجتماع آخر لممثلي الكنائس اأررووككسية من رجال الكانوت في  4898شيايت سنة 

 . 4881شامبزى بجنيف سنة 

وباتات معتقدنا في طبيعة المسيح ، ولما ولما كان من الصالح أن كعرف شعبنا ما هي تفاصيل وأ

ستعقد مؤتمراً دكنياً لممثلي جميع الكنائس لإطلانام نلى المعتقد ،في .   Pro Orienteكانت جمانة 

وقد طلبوا منا ورقة نقدماا للحاضركن ، ونلقياا ( . م 4884)أواخر اكتو بر من هذا العام 

 …كمحاضرة نليام 

لتصدر في كتا  كوزع نلى كلك المؤتمر  4891لاكليرككية في سنة لذلك كله رأكنا طبع مذكرات ا

 .، وككون في متناول الجميع باللغة العربية إلى جوار الترجمة الإنجليزكة 
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السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد ، له لاهوت كامل ، وناسوت كامل ، لاهوته متحد بناسوته 

امتزاج ولا تغيير ، اتحاداً كاملًا أقنومياً جوهركاً ، تعجز اللغة أن تعبر ننة ، حتى قيل اختلاط ولا 

 (.41:  3تى  4" )نظيم هو سر التقوى ، الله ظار في الجسد"ننه إنه سر نظيم 

إن لاهوته لم "نقول ننه في القداس الإلاي . وهذا الاتحاد دائم لا كنفصل مطلقا ولا كفترق      

 " .وته لحظة واحدة ولا طرفة نينكفارق ناس

من العذراء ( اللوجوس)اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي أخذها الكلمة ( الله الكلمة)الطبيعة اللاهوتية

الروح القدس طار وقدس مستودع العذراء طاارة كاملة حتى لا كرث . مركم بعمل الروح القدس 

وقد تم . دمائاا جسداً اتحد به ابن الله الوحيد المولود مناا شيئاً من الخطية اأرصلية ، وكون من 

 .هذا الاتحاد منذ اللحظة اأرولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء 

وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة      

 .هي طبيعة الله الكلمة المتجسد 

الذي استخدمه القدكس . دسة تعبيراً أصدق وأنمق وأدق من هذا التعبير لم تجد الكنيسة المق     

والقدكس أوناسيوس الرسولى من قبله، وكل مناما قمة في التعليم ( نامود الدكن )كيرلس الكبير 

 .اللاهوتي نلى مستوى العالم كله 

نمسا في سبتمبر في فيينا بال  Pro Orienteحتى أنني حينما اشتركت في حوار أندته جمانة      

م بين الكاووليك الرومانيين والكنائس اأررووككسية الشرقية القدكمة نن طبيعة المسيح ،  4894

 "  طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد"كان موضوع هذا الحوار هو قول القدكس كيرلس 

وتية ، م، حيث رفضنا مجمع خلقيدونية و تحدكداته اللاه 154وبعد الشقاق الذي حدث سنة      

 .  Monophysitesنرفنا بأصحا  الطبيعة الواحدة 

**** 

وتشترك في هذا الإكمان الكنائس السركانية ، واأررمنية ، واأرويوبية ، والاندكة ، وهى الكنائس      

 .اأررووككسية غير الخلقيدونية 

ؤمن بطبيعتين للسيد فت(الروم اأررووككس )بينما الكنائس الخلقيدونية الكاووليكية واليونانية      

ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم . المسيح وتشترك في هذا الانتقاد أكضاً الكنائس البروتستانتية

 .أصحا  الطبيعتين 

وكنائس الروم اأررووككس ، أو اأررووككس الخلقيدونيين فتشمل كنائس القسطنطينية  واليونان      

والمجر ،والصر  ،وكنائس الروم اأررووككس فى  ، وأورشليم ، وقبرص ،وروسيا ، ورومانيا ،

 الخ…مصر ، وفى سوركا ولبنان ، وفى أمرككا ،وفى دكر سانت كاتركن بسيناء 

أسئ فامه نن قصد أو غير قصد خلال فترات  Monophysitesوتعتبر أصحا  الطبيعة الواحدة      

اضطاادات مرونة بسبب  التاركخ ، فاضطادت بالذات الكنيسة القبطية والكنيسة السركانية

حتى بدء دخول الإسلام مصر   154انتقادها ، وبخاصة في الفترة من مجمع خلقيدونية سنة 

 ( . م 114حوالي )وسوركا 

واستمر المفهوم الخاطئ خلال التاريخ ، كما كنا نؤمن بطبيعة واحدة للمسيح وننكر وجود      

 .الطبيعة الأخرى 

**** 



 تها كنيسة الإسكندرية ؟فأي الطبيعتين أنكر     
وقد كانت كنيستنا أكثر كنائس العالم دفاناً نن لاهوت المسيح . هل هي الطبيعة اللاهوتية      

أم هي الطبيعة . م وفيما قبله وما بعده  325ضد اأرركوسية في مجمع نيقية المسكونى المقدس سنة 

للقدكس أوناسيوس " لمةتجسد الك"الناسوتية وأقدم كتا  وأنمق كتا  شرحاا هو كتا  

 ! الإسكندري 

**** 

المقصود بها ليس الطبيعة اللاهوتية وحدها ، ولا الطبيعة " طبيعة واحدة " إنما عبارة      

 ( .طبيعة الكلمة المتجسد)البشرية وحدها ، إنما اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعة واحدة هي 

. نبارة نن اتحاد طبيعتين هما النفس والجسد وكلك مثلما نتحدث نن الطبيعة البشركة وهى      

فالطبيعة البشركة ليست هي النفس وحدها ، ولا الجسد وحدة ، إنما اتحادهما معاً في طبيعة واحدة 

 .وسنتحدث نن هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد . تسمى الطبيعة البشركة 

**** 

 .ن بعد الاتحاد والقديس كيرلس الكبير علمنا أن لا نتحدث عن طبيعتي     
فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنومياً بالطبيعة البشركة داخل رحم القدكسة      

فتعبير الطبيعتين . العذراء ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقاً نتكلم نن طبيعتين في المسيح 

حادهما ، إلا أن نغمة ومع أن أصحا  الطبيعتين كقولون بات. كوحي بالانفصال و الافتراق 

ونفى القدكس دكسقورس … الانفصال كما تبدو واضحة في مجمع خلقيدونية ، مما جعلنا نر فضة 

 …الإسكندري بسبب هذا الرفض 

وإلى أن نشرح بالتفصيل موضوع الطبيعة الطبيعتين في المسيح ، نود أن نتعرض قبل كلك      

 :لشرح نقطة هامة وهى 

 
 

 

 

 : حول طبيعة المسيحأشهر الهرطقات 
 :هـــــرطقة آريوس  – 4     
. كان آركوس كنكر لاهوت المسيح ، وكرى أنه أقل من الآ  في الجوهر ، وأنه مخلوق      

 325حتى بعد أن شجباا مجمع نيقية المسكونى سنة . ومازالت جذور اأرركوسية قائمة حتى الآن 

 …وشقاق وشك للكنيسة المقدسة  م ، ظل أركوس واأرركوركوسيون من بعده سبب تعب

 :هرطقة أبو ليناريوس  – 2     
إك كان كرى أن ناسوت المسيح . وكان كنادى بلاهوت المسيح ، ولكن لا كؤمن بكمال ناسوته      

. لم ككن محتاجاً إلى روح ، فكان بغير روح ، أرن الله اللوجوس كان كقوم بعملاا فى منح الحياة

ناسوت المسيح كان ناقصاً ، لذلك حكم مجمع القسطنطينية المسكونى ولما كان هذا كعنى أن 

 .م بحرم أبوليناركوس وهرطقته هذه  394المقدس المنعقد سنة 

     
 :هرطقة نسطور  – 3 

م حتى حرمه مجمع أفسس المسكونى  129وكان نسطور بطركركاً للقسطنطينية من سنة      

 . م  134المقدس سنة 

، وكرى أناا ولدت إنساناً،  OEOTOKOCمية القدكسة العذراء مركم بوالدة الإله وكان كرفض تس     

وقد نشر هذا التعليم . لذلك كمكن أن تسمى العذراء أم كسوع . وهذا الإنسان حل فيه اللاهوت 



                                                             .            قسيسه أنسطاسيوس ، وأكد هو تعليم كلك القس وكتب خمسة كتب ضد تسمية العذراء والدة الإله 

 .وكعتبر أنه باذا قد أنكر لاهوت المسيح 

وحتى قوله أن اللاهوت قد حل فيه لم يكن بمعنى الاتحاد الأقنومى ، وإنما حلول بمعنى      

 . المصاحبة 

 .أوحلول كما كحدث للقدكسين   

وهو باذا الوضع .  ، كما صار في نماده مسكناً للروح القدس أي أن المسيح صار مسكناً لله     

 كاللقب الذي أخذه القدكس أغناطيوس الانطاكى (    41صفحة )كعتبر حامل الله 

وما كولد من الجسد ليس سوى ! وقال أن العذراء لاكمكن أن تلد الإله ، فالمخلوق لا كلد الخالق      

 .جسد 

يعة المسيح البشركة بالطبيعة اللاهوتية بدأت بعد ولادته من العذراء وهكذا كرى أن نلاقة طب     

 " .أنا أفضل بين الطبيعتين" ، ولم تكن اتحاداً وقال صراحة 

 .وبهذا الوضع تكون النسطورية ضد عقيدة الكفارة      

ودة تكفى أرنه إن كان المسيح لم كتحد بالطبيعة اللاهوتية ، فلا كمكن أن كقدم كفارة غير محد     

 .لغفران جميع الخطاكا لجميع الناس في جميع العصور 

**** 

والكنيسة حينما تقول أن العذراء والدة الإله ، إنما تعنى أنها ولدت الكلمة المتجسد ، وليس      

 .أنها كانت أصلًا للاهوت ،حاشا 

تحداً بالنا سوت فالله الكلمة هو خالق العذراء ، ولكنه في ملء الزمان حل فياا ،وحبلت به م

 وولدته 

، فياا  ردود نلى كل هرطقات  Anathemasواأرونا نشر حرماً التي وضعاا القدكس كيرلس      

فقد حرم من قال أن الطبيعتين كانتا بطركق المصاحبة ، ومن قال إن الله الكلمة كان . نسطور 

المسيح وكلمة الله ، وأنه ولد كما من فرق بين . كعمل في الإنسان كسوع ، أو أنه كان ساكناً فيه 

 .كإنسان فقط من إمرأة 

 :هرطقة أوطاخى  – 1     
وكان ضد هرطقة نسطور . أ  رهبنة ورئيس دكر بالقسطنطينية ( كوطيخوس)كان أوطاخى      

. وقع في بدنة أخرى  -وقد فصلاما نسطور –فمن شدة اهتمامه بوحدة الطبيعتين في المسيح . 

وهو . بشركة ابتلعت وتلاشت في الطبيعة الإلاية ، وكأناا نقطة خل في المحيط فقال إن الطبيعة ال

 .باذا قد أنكر ناسوت المسيح 

وناد فتظاهر بالإكمان السليم ، فحالله القدكس . أوطاخى هذا حرمه القدكس دكسقورس      

فحرمه  ولكنه بعد كلك أنلن فساد نقيدته مرة أخرى. دكسقورس نلى أساس رجونه نن هرطقته 

 .م كما حرمته الكنيسة القبطية أكضاً  154مجمع خلقيدونية سنة 

 :مجمع خلقيدونية      
نلى الرغم من أن مجمع أفسس المسكونى المقدس قد حرم نسطور ،  ألا أن جذور      

النسطوركة قد امتدت إلى مجمع خلقيدونية الذي ظار فيه انفصال الطبيعتين حيث فيه أن المسيح 

 . الواحد كبار بالعجائب والآخر ملقى للشتائم و الإهانات : له وإنسان اونان إ

أسقف رومه في كتابه المشاور بطومس لاون الذي رفضته الكنيسة  Leo( ليو)هكذا قال      

 . ولكن أخذ به مجمع ما كختص باا ، وطبيعة ناسوتية تعمل ما كختص باا . القبطية 

وقال مجمع قرطا جنة أناما متحدتان ولكنه . ن منفصلتان قال نسطور أن هاتين الطبيعتي     

 .وكما قرر أن المسيح له طبيعتان ، قرر أن له مشيئتين وفعلين . فصلاما باذا الشرح 

ومن هنا نشأت مشكلة الطبيعتين والمشيئتين ، وبدأ صراع لاهوتي ، وانشقاق ضخم في      

 …إكمان مشترك كقبله الجميع  الكنيسة، نحاول حاليا إنااءه بالوصول إلى صيغة



                         

      
 

 

 

 

 :أتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة 

ليست اختلاطاً مثل اختلاط القمح بالشعير ، ولا . المقصود أن وحدة الطبيعة هي وحدة حقيقية      

كما لم كحدث تغيير مثل الذي كحدث في . لماء امتزاجاً ، مثل مزج الخمر بالماء أو مزج اللبن با

المركبات ، فمثلًا واني أكسيد الكربون فيه كربون وأكسجين ، وقد تغير طبع كل مناما في هذا 

الاتحاد وفقد خاصيته التي كانت تميزه قبل الاتحاد ، بينما لم كحدث تغيير في اللاهوت ولا في 

 .الناسوت باتحادهما 

 .بين الطبيعتين بغير استحالة  كذلك تمت الوحدة     

فما استحال اللاهوت إلى ناسوت ، ولا استحال الناسوت إلى لاهوت ، كما أن اللاهوت لم      

 .كختلط بالنا سوت ، ولا امتزج به ، إنما هو اتحاد ، أدى إلى وحدة في الطبيعة 

 :مثال اتحاد الحديد والنار

ففي حالة الحدكد . استخدمه أكضاً القدكس دكسقورس وقد استخدمه القدكس كيرلس الكبير ، و     

حدكد ونار ، إنما نقول حدكد محمى بالنار ، كما نقول نن : المحمى بالنار ، لا نقول هناك طبيعتان 

 .طبيعة السيد المسيح إله مستأنس ، أو إله متجسد ، ولا نقول إنه إونان إله وإنسان 

فلا الحديد يستحيل إلى نار ، ولا النار . توجد استحالة وفى حالة الحديد المحمى بالنار لا      

 .تستحيل إلى حديد 

وإن كان هذا الحال ليس إلى دوام ، وهنا نقطة . ولكناما كتحدان معاً بغير اختلاط ولا امتزاج      

غير أننا نقصد التشبيه بالحدكد فى حالة كونه محمى بالنار ، وله كل خواص النار وكل . الخلاف 

 .الحدكد  خواص

 وكذلك كانت طبيعة الكلمة المتجسد واحدة ، ولها كل خواص اللاهوت وكل خواص الناسوت      

**** 

 :مثال اتحاد النفس والجسد 
وقد استخدم هذا التشبيه القدكس كيرلس نامود الدكن ، والقدكس أوغسطينوس ، وندد كبير من      

 .نلماء اللاهوت القدامى والحدكثين 

هذا المثال تتحد طبيعة النفس الروحانية ، بطبيعة الجسد المادية الترابية ، ويتكون من وفى      

 .هذا الاتحاد طبيعة واحدة هي الطبيعة البشرية 

هذه الطبيعة التي ليست هي الجسد وحده ، ولا النفس وحدها ، وإنما هما الاونان معاً متحدكن      

فما استحالت النفس إلى جسد ، ولا استحال . ستحالة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا ا

الجسد إلى نفس ، ومع كلك صار الاونان واحداً في الجوهر وفى الطبيعة ، بحيث نقول إن هذه 

 . طبيعة واحدة وشخص واحد 

فإن كنا نقبل مثال اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة ، فلماكا لا نقبل اتحاد اللاهوت      

 !طبيعة واحدة ؟ والناسوت في

 :هنا ونطرح سؤالًا هاماً بالنسبة إلى تعبير طبيعة واحدة وتعبير طبيعتين      

هما النفس : ألا نعترف كلنا أن هذه التي نسمياا طبيعة بشركة ، كانت فيه قبل الاتحاد طبيعتان      

لا كتكلمون نن  اللاهوتية والبشركة ،( الطبيعتين)ومع كلك فالذكن كستخدمون تعبير . والجسد 

فإن كان لابد من التفصيل . طبيعة النفس وطبيعة الجسد ، إنما نن طبيعة واحدة بشركة فى المسيح 

هي اللاهوت ، والنفس ، والجسد ، وكل من !!! ، فإن هذا سيؤدى إلى أن فى المسيح ولاث طبائع 



لكلام ، لا هذا الجانب وطبعاً لا كقبل أحد هذا ا… هذه الطبائع له كيانه الخاص وجوهره الخاص 

 . ولا كاك 

 أما إن قبلنا اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة في المسيح ، واستخدمنا هذا التعبير لاهوتياً،     

فإنه ككون من السال نلينا أكن أن أن نستخدم نبارة طبيعة واحدة للمسيح أو طبيعة واحدة لله 

 …الكلمة المتجسد 

شرية يمكن أن يقال عنها أنها طبيعة واحدة من طبيعتين ، كذلك نقول وكما أن الطبيعة الب     

 .عن الكلمة المتجسد أنه طبيعة واحدة من طبيعتين 

فإن قيل إن إن طبيعة اللاهوت مغاكرة لطبيعة الناسوت ، فكيف كتحدان ، نقول أكضاً أن طبيعة      

 .يعة واحدة هي الطبيعة الإنسانية النفس هي كذلك مغاكرة لطبيعة الجسد ، وقد اتحدت معه في طب

**** 

ومع أن الإنسان تكون من هاتين الطبيعتين ، إلا أننا لا نقول عنه مطلقا أنه اثنان ، بل إنسان      

 .وكل أعماله ننسبها إلى هذه الطبيعة الواحدة . واحد 

عب أو نام أو تألم فنقول أكل فلان أو جاع  أو ت. وليس إلى النفس فقط ، ولا إلى الجسد فقط      

والمفاوم طبعاً أنه جاع أو نام . ولا نقول إن جسد فلان هو الذي أكل أو جاع أو تعب أو نام أو تألم 

 …لكننا ننسب هذا اأرمر إلى الإنسان كله ، وليس إلى جسده فقط … بالجسد 

إلى ناسوته  كذلك كل ما كان يفعله المسيح كان ينسب إليه كله ، وليس إلى لاهوته وحده أو     

 . وحده 

 …وسنشرح هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله . كما قال لاون في مجمع خلقيدونية      

**** 

اتحاد أقنومى ، كذلك اتحاد إن اتحاد النفس والجسد ، هو اتحاد كاتي جوهري حقيقي ،      

اتحاد أقنومى ، ذاتي جوهري الطبيعة الإلهية للمسيح بالطبيعة البشرية في رحم العذراء ، هو 

 .وليس مجرد اقتران أو مصاحبة كما يزعم نسطور . حقيقي 

ومع أن مثال وحدة النفس والجسد في الطبيعة البشركة هو مثال شامل في أوجه شتى ، هي      

التي قصدناها وحدها ، إلا أن هذا التشبيه فيه نقطة نقص ، هي إمكانية انفصال النفس نن الجسد 

أما وحدة الطبيعة بين اللاهوت والناسوت في المسيح ، فاي . ، ونودتاا إليه بالقيامة  بالموت

 .فلم كنفصل لاهوته نن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة نين . وحدة بغير انفصال 

 

 

 

 

 

 

 

من الذي ولدته العذراء ؟ هل ولدت إلهاً فقط ؟ أم إنساناً فقط ؟ أم ولدت إلها وإنساناً؟ أم ولدت 

 له المتجسد ؟الإ

ولا كمكن أن تكون . من المستحيل أن تكون قد ولدت إلااً فقط ، أرناا ولدت طفلًا رآه الكل      

الروح القدس كحل "وم ما معنى قول الكتا  ! ولدت إنساناً فقط ، أرن هذه هي هرطقة نسطور 

؟ وما ( 35:4لو" ) فلذلك أكضاً القدوس المولود منك كدنى ابن الله. نليك ، وقوة العلي تظللك 

وما معنى قول اشعياء النبي ( : 23:4متى )معنى أن ابناا كدنى نمانوئيل الذي تفسيره الله معنا 

أرنه كولد لنا ولد ، ونعطى ابناً ، وتكون الرئاسة نلى كتفه ، وكدنى اسمه نجيباً مشيراً إلاا قدكراً "

ن مجرد إنسان ، وإنما كان ابن الله ونمانوئيل إكن هو لم كك( . 1:8اش" )، أباً  أبدكاً رئيس السلام 

 . وإلااً قدكراً 



الواحد مناما إله ، والآخر مناما : والعذراء أكضاً لم تلد إنساناً وإلااً ، وإلا كان لاا ابنان      

 .لم كبق إلا أناا ولدت الإله المتجسد . إنسان 

 .والآخر إنسان غير معبود ليس ابنين ، أحدهما ابن لله المعبود، . إن المسيح      
وكما قال القدكس أوناسيوس الرسولى نن السيد المسيح . ونحن لا نفصل بين لاهوته ناسوته      

ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة ، ولا نسجد للأخرى ، بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد ، "

 " .المسجود له مع جسده سجوداً واحداً 

عبادة لا تقدم للاهوت وحده دون الناسوت ، إذ لا يوجد فصل ، بل العبادة ولذلك فإن شعائر ال     

 .هي لهذا الاله المتجسد 

إن السيد المسيح هو الإبن الوحيد المولود من جوهر الآ  قبل كل الدهور ، وهو نفسه ابن      

ولد من  وكما قال ننه أحد الآباء إنه( . 28:9رو)الإنسان الذي صار بكراً وسط اخوة كثيركن 

 .الآ  قبل كل الدهور بغير أم ، وولد من العذراء ، في ملء الزمان بغير أ  

" لما جاء ملء الزمان ، أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة تحت الناموس"ولذلك قال الرسول      

 ( .11:1غل)

 .ال عن نفسهإذن الذي ولد من العذراء هو ابن الله ، وفى نفس الوقت هو ابن الإنسان كما ق     

وليس . قد حل في بطن القدكسة العذراء ، وأخذ له ناسوتاً مناا ، وم ولدته ( اللوجوس)إن الابن      

مثلما كقول نسطور إن العذراء قد ولدت إنساناً نادكاً ، وهذا الإنسان سكن فيه الله فيما بعد ، أو حل 

 . فيه ، أو صار حاملًا لله دون اتحاد طبيعي أقنومى 

**** 

 .ولذلك فنحن نقدم العبادة لهذا المولود      
قدوس الله ، قدوس القوى ، قدوس الحي الذي لا " ونقول له في تسبحة الثلاوة تقدكسات      

 .القدوس المولود منك كدنى ابن الله " كما قال الملاك " . كموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا 

 .ية بالطبيعة البشركة في بطن العذراء لقد اتحدت في المسيح الطبيعة الإلا     

 . لذلك حينما زارت العذراء اليصابات قالت لاا تلك القدكسة العجوز      

 .( 1::1لو " )من أين لي هذا ، أن تأتى أم ربى إلى      

 .وكانت مركم حبلى لم تلد بعد ، ودنيت أم الر       

وع المسيح ابن الله الوحيد ، المولود من الآ  نؤمن بر  واحد كس"وكقول قانون الإكمان ننه      

الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من … قبل كل الدهور 

 …وتألم وقبر وقام … الروح القدس ومن مركم العذراء وتأنس وصلب ننا 

**** 

ز الأصلي له هو لاهوته إذن ابن الله الوحيد هذا هو الذي نزل من السماء وتجسد ، فالمرك     

 .الذي نزل في بطن العذراء وتجسد 

الذي تجسد هو أصلًا !! وليس كما كقول نسطور أن أصله إنسان وم سكن فيه الله بعد ولادته      

 . ابن الله الوحيد المولود من الآ  قبل كل الدهور 

والذي قال هذا هو ( . 59:9كو" )قبل أن ككون ابراهيم أنا كائن " ولذلك استطاع أن كقول      

ولم كقل لاهوتي كائن قبل ابراهيم ، وإنما قال أنا كائن مما كدل . كسوع المسيح وهو ككلم الياود 

 .نلى وحدة الطبيعة فيه 

     

 

  
. إن هذه الوحدة بين الطبيعة الإلاية والطبيعة الناسوتية أمر ممكن ، وإلا ما كان ممكناً أن تتم      

كان كعرفه وكدبره بسابق نمله بما كحتاجه الإنسان من . في نلم الله منذ اأرزل إناا أمر كان 



السر الذي كان مكتوماً في : " ولذلك قال القدكس بولس الرسول نن تجسد الر  كسوع . خلاص 

 ( .25:41رو" )ولكن ظار الآن وأنلم به جميع اأرمم . اأرزمنة اأرزلية 

ما لم تره نين ولم تسمع به أكن ولم كخطر نلى " ي قول الكتا  بل إن أحد الآباء فيما تأمل ف     

هذا …وهى نبارة تقال نن النعيم اأربدي ( . 8:2كو 4" )بال إنسان ، ما أنده الله للذكن كحبونه 

اأر  قال هذا الذي لم كخطر نلى قلب بشر ، أن كصير الله إنساناً وكصلب وكموت ، لكي كفتدكنا 

 .وكشتركنا بدمه 

إما حضور نام بحكم وجوده : قال أ  آخر إن حضور الله في خليقته ككون بثلاوة أنواع و     

أما النوع الثالث الفركد الذي لم كحدث سوى . الإلاي في كل مكان ، أو حضور بنعمته في قدكسيه 

مرة واحدة، فاو وحدته باقنومه في المسيح ، حينما اتحدت طبيعته الإلاية بطبيعة بشركة في رحم 

 .عذراء ال

**** 

 :طبيعة واحدة للكلمة المتجسد 
 :إنها طبيعة واحدة ولكن لها كل خواص الطبيعتين      

فياا الناسوت لم كصر لاهوتاً ، بل ظل ناسوتاً ، . كل خواص اللاهوت وكل خواص الناسوت      

الناسوت في والكلمة لم كتحول إلى ناسوت ، بل بقى كما اللاهوت مع . ولكنه ناسوت الله الكلمة 

 .الجوهر وفى الاقنوم وفى الطبيعة ، بدون انفصال 

 .ولم يحدث انفصال بين اللاهوت واللاهوت الناسوت في موت المسيح      

ولاهوته لم كنفصل قط . انفصلت نفسه نن جسده " وكما نقول في القسمة السركانية نن موته      

للاهوت كهبت إلى الجحيم ، لتبشر الراقدكن وهكذا نفسه وهى متحدة با. نن نفسه ولا نن جسده 

 .وبقى جسده في القبر متحداً باللاهوت . وتفتح لام با  الفردوس وتدخلام فيه … نلى الرجاء 

وفى اليوم الثالث أتت نفسه المتحدة بلاهوته ، لتتحد بجسده المتحد بلاهوته وهكذا صارت      

 .القيامة 

. أن يخرج من القبر وهو مغلق وعلية حجر عظيم ن اأرموات ، وأمكن للإله المتجسد القائم م     

 ( . 48:21كو)يدخل التلاميذ والأبواب مغلقة وأمكن أن 

ومن . أليس هذا دليلًا نلى وحدة الطبيعة فهل دخل من الأبواب المغلقة بلاهوته أم بناسوته ؟      

 ح الكلمة المتجسد ؟هذا الذي خرج من القبر ؟ أهو لاهوته أم ناسوته ، أم هو المسي

 فاذا التعبير كدل نلى اونين لا . إله ، وإنسان : إننا لا نتحدث هنا نن طبيعتين منفصلتين      

 .وتعبير اونين لا كدل مطلقاً نلى اتحاد . واحد 

 .فالاتحاد لا يقسم إلى اثنين      

أما بعد كلك . عذراء وأنا أحب أن استخدم نبارة الاتحاد للتكلم نن الذي حدث في بطن ال     

 .كذلك تعبير اونين كوحي بالانفصال أو إمكانيته . فنسمياا وحدة الطبيعة 

     

 
     

 

فالفداء . هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء إن الإكمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد ،  

 . في جميع العصوركتطلب كفارة غير محدودة ، تكفى لمغفرة خطاكا غير محدودة ، لجميع الناس 

 .ولم ككن هناك سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة 

لما كان . وقامت الطبيعة البشركة بعملية الفداء وحدها . فلو أننا تكلمنا نن طبيعتين منفصلتين      

المناداة  ومن هنا كانت خطورة. ممكناً نلى الاطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر

 .بطبيعتين منفصلتين ، تقوم كل مناما بما كخصاا 

 .ففي هذه الحالة ، موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفى للفداء      



 : ولذلك نرى القدكس بولس الرسول كقول      

 .(2:8كو1)لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد " 

تعبير ر  المجد هنا كدل دلالة أكيدة نلى وحدة  إن. ولم كقل لما صلبوا الإنسان كسوع المسيح      

 .أرن الذي صلب هو ر  المجد . الطبيعة ولزوماا للفداء والكفارة والخلاص 

وهنا اأرمر اأرساسي . في طبيعة واحدة طبعاً صلب بالجسد ولكن الجسد كان متحداً باللاهوت  

 .اللازم للخلاص 

**** 

. أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن كوهب لكم رجل قاتل "  وكقول القدكس بطرس الرسول للياود     

 ( .11،17: :أع" )ورئيس الحياة قتلتموه 
وهنا أشار إلى أن المصلو  كان رئيس الحياة ، وهذا تعبير ألاي ، فلم كفصل الطبيعتين مطلقاً      

 .في موضوع الصلب أرهمية وحدتاما من أجل نمل الفداء 

**** 

أرنه لاق بذاك الذي من أجله " بولس الرسول أكضاً في رسالته إلى العبرانيين وكقول القدكس      

" أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام الكل وبه الكل ، وهو آت بأبناء كثيركن إلى المجد ، 

 ( .10:8عب)
 هذا الذي قال. وهنا في مجال آلامه ، لم كنس مطلقاً لاهوته ، إك أنه من أجله الكل ، وبه الكل      

 ( .41:4كو" )الكل به وله قد خلق " ننه في موضع آخر 

**** 

 :والسيد المسيح نفسة حينما ظار ليوحنا الرائي قال له      

 " .أنا هو الأول وآلا خر والحى وكنت ميتاً"      

فاذا ( . 49،49:  4رؤ" )ولى مفاتيح الااوكة والموت. وها أنا حي إلى أبد الآبدكن آمين "      

 .ان ميتاً هو اأرول والآخر ، وبيده مفاتيح الااوكة والموت الذي ك

 .وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته 
**** 

 .إكن فالذي مات هو ر  المجد ، ورئيس الحياة ، ورئيس الخلاص ، هو أكضاً اأرول والآخر     

**** 

الطبيعتين أوناء الحدكث نن موضوع إناا خطورة كبيرة نلى خلاصنا أن نفصل ما بين      

أليس مجمع خلقيدونية كقول بطبيعتين ! ومن هذا الذي فصل ؟: ولعل البعض كقول . الخلاص 

إن المسيح اونان إله وإنسان ، الواحد : وكقول معه طومس لاون أكضاً . نعم كقول هذا ! متحدتين ؟

 ..!كبار العجائب ، والثاني ملقى للإهانات والآلام 

هنا ونفحص ! فإن كان هذا الإنسان وحده هو الملقى للآلام، فأي خلاص إكن نكون قد أخذناه ؟     

 :موضوع 

      

 

 

 

 

 .ولكن الناسوت حينما وقع عليه الألم ، كان متحداً باللاهوت  . حقا إن اللاهوت غير قابل للآلام 

ك نرى أن قانون الإكمان الذي حدده ولذل. فنسب اأرلم إلى هذه الطبيعة الواحدة غير المحدودة      

وتأنس وصلب عنا على مجمع نيقية المقدس كقول إن ابن الله الوحيد ، نزل من السماء ، وتجسد 

فرق كبير بين أن نقول إن الناسوت وحده منفصلًا نن … عهد بيلاطس وتألم وقبر وقام 



هنا فائدة . صلب وتألم وقبر وقام اللاهوت قد تألم ، وبين أن نقول إن نقول إن الابن الوحيد تجسد و

 .الإكمان بالطبيعة الواحدة التي تعطى الفداء فانلية غير المحدودة 

 فهل تألم اللاهوت إذن ؟     
ونقول فى . ولكن المسيح تألم بالجسد ، وصلب بالجسد … نقول إنه بجوهره غير قابل للألم      

 " .…ي وقت السانة التاسعة ف ذاق الموت بالجسدكا من " قطع السانة التاسعة 

 .فصار موته كعطى ندم محدودكة للكفارة . مات بالجسد ، الجسد المتحد باللاهوت      

 .وقد قدم لنا الآباء مثالًا جميلًا لهذا الموضوع وهو الحديد المحمى بالنار      

ما تضر  الحدكد فقالوا إن المطرقة وهى تطرق الحدكد إن: مثال اللاهوت المتحد بالنا سوت      

 .بينما النار لا كضرها الطرق بشيء( كتألم ) ولكن الحدكد كتثنى . المحمى بالنار فتقع نلى الاونين 

 .ومع كلك فاي متحدة بالحدكد أوناء طرقه 

وفى صلب المسيح كقدم لنا الكتا  آكة جميلة جداً في حدكث القدكس بولس الرسول مع أساقفة      

 ( . 82:80أع" )ا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لترعو" أفسس حيث قال 

ولكن هذا التعبير كدل دلالة . ونسب الدم هنا إلى الله ، بينما الله روح ، والدم هو دم ناسوته      

نجيبة جداً نلى الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد ، حتى أن ما كتعلق بالنا سوت كمكن أن كنسب في 

 .ركق إك لا كوجد انفصال بين الطبيعتين نفس الوقت للاهوت ، بلا تف

. إن انفصال الطبيعتين الذي ناد به نسطور لم كستطع أن كقدم حلًا لموضوع الكفارة والفداء      

وقد حرصت الكنيسة نلى تعبير الطبيعة الواحدة من أجل أهمية هذا الموضوع ، كما لباقي النتائج 

 .أكضاً المترتبة نلى وحدة الطبيعة 

ي التعبيرات العادية نقول فلان مات ، ولا نقول أن جسده فقط قد مات ، إن كانت روحه ونحن ف

 .والروح لا تموت … على صورة الله وهبها الله نعمة الخلود 

**** 

والفداء لا كمكن أن كتم نن طركق الطبيعة . وإن كان الادف اأرول من التجسد هو الفداء      

بيعة واحدة للكلمة المتجسد أمر جوهري لا كستطيع أحد أن كنكره البشركة وحدها ، إكن الإكمان بط

. ولا كمكن أن كتم الفداء إن قلنا أن الناسوت وحده هو الذي له الآلام والصليب والدم والموت . 

 :انظر إلى الكتا  كيف كقول نن الله الآ  

 ( .  8:2:رو " ) الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين "      
 "      لكي لا كالك كل من كؤمن به حتى بذل ابنه الوحيد ، هكذا أحب الله العالم " وقوله أكضاً      

 ( .41:1كو 4)" أرسل ابنه كفارة لخطايانا هو أحبنا " وكقول أكضاً ( .  41:3كو) 

**** 

ولم كقل بذل …  إكن فالذي بذله الآ  هو الابن ، والابن الوحيد ، أي الاقنوم الثاني ، الكلمة     

ناسوته أو أي شيء من هذا القبيل ، مع أنه مات نلى الصليب بالجسد ولكن هذا دليل كبير نلى 

 .وحدة طبيعة الله الكلمة ، وأكضاً أهمية هذه الوحدة من أجل نمل الفداء 

ملكوت وكقول أكضاً في هذا المجال نن الله الآ  ، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ، ونقلنا إلى      

 "…الذي هو صورة الله غير المنظور ابن محبته ، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا ، 

 ( .45-43:كوا)

حينما كتحدث نن مغفرة الخطاكا بدم المسيح ، كنسب هذا إلى الابن الذي هو صورة الله غير      

ام الكتا  باا في موضع وهذا دليل آخر نلى وحدة الطبيعة واهتم. المنظور الذي له الملكوت 

 . الفداء 

**** 

كقول إن صاحب الكرم . ومثال آخر مشابه ، ظار في حدكث المسيح نن الكرامين اأرردكاء      

 .أرسل أخيراً ابنه لاؤلاء الكرامين 

 ( .9:-5::  81متى " )أخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه … فلما رأوا الابن      



فما أنمق هذا الكلام نن الطبيعة الواحدة . الابن ، ولم كقل إلى ناسوته  وهنا كنسب الموت إلى     

 . نكتفى باذا الآن . وكعوزنا الوقت إن تحدونا نن باقي اأرمثلة . 

**** 

لا كفصل مطلقاً بين  –ونلى لسان السيد المسيح نفسه  –في كل هذه اأرمثلة نرى أن الكتا       

اً ، إنما كتكلم نناا كطبيعة واحدة ما كقوله نن ابن الله ، هو ما طبيعة المسيح ناسوتياً أو لاهوتي

 .كقوله نن ابن الإنسان 

      

 

 

 

 

 

 

 :استخدام عبارة ابن الإنسان في مناسبات تدل على اللاهوت 

لاشك أن نبارة ابن الإنسان تعبر نن ناسوت المسيح ، كما أن نبارة ابن الله تدل نلى لاهوته      

 :فإن السيد المسيح استخدم نبارة ابن الإنسان في مواضع كثيرة نذكر مناا ومع كلك . 

 :شرح أن ابن الإنسان موجود في السماء وعلى الأرض  -1      

ليس أحد صعد إلى السماء ، إلا الذي نزل من السماء ، ابن " وكلك في قوله لنيقودكموس      

 ( . 43:3كو" ) الإنسان الذي هو في السماء 

فمن هو هذا ابن الإنسان الذي نزل من السماء ؟ والذي هو من السماء وككلم نيقودكموس نلى      

فاذه . اأررض ؟ أهو الطبيعة الإلاية أم الطبيعة البشركة ؟ لا كمكن أن ككون هو الكلمة المتجسد 

 .العبارة واضحة جداً في اوبات الطبيعة الواحدة 

**** 

 ( . 2:18متى " ) و رب السبت أيضاً إن ابن الإنسان ه" وقال  -8     

فإن كان تعبير ابن الإنسان كعنى الطبيعة البشركة ، وفى نفس الوقت هو ر  السبت أي الله ،      

 .وهذا دليل نلى وحدة الطبيعة . إكن فقد اجتمع اللاهوت والناسوت معاً في تعبير واحد 

**** 

 ( . 9:9متى ) أن يغفر الخطايا قال إن ابن الإنسان له سلطان على الأرض  -:     

هو " مغفورة لك خطاكاك " فال الذي قال للمفلوج . بينما لا كغفر الخطاكا إلا الله وحده      

 .الناسوت أم اللاهوت ؟ أليس حسناً نقول إنه الكلمة المتجسد 

 .قال إن ابن الإنسان هو الذي سيدين العالم  -1     

تي ستدكن العالم أم اللاهوت ؟ كقول إن ابن الإنسان سوف كأتى في فال الطبيعة البشركة هي ال     

 نلاحظ هنا أنه(. 29:41متى )وحينئذ كجازى كل واحد بحسب نمله . مجد أبيه مع ملائكته 

 " .في مجد أبيه . " يقول ابن الإنسان وفى نفس الوقت يقول      

. احدة ، مما كدل نلى وحدة الطبيعة أي كجمع بين كونه ابن الإنسان وابن الله في نبارة و     

 .وكقول ابن الإنسان مع ملائكته بينما تعبير ملائكته كدل نلى لاهوته 

وهكذا نرى هنا أن تعبير ابن الإنسان ، لايمكن أن يدل على الطبيعة الإنسانية وحدها ، ولا      

 .على الطبيعة اللاهوتية وحدها 

 .واحدة التي للكلمة المتجسد وإنما نلى وحدة الطبيعة أي الطبيعة ال

**** 

ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ، وجميع ( " 31-34: 25متى ) ونفس التعبير نجده في  -5     

وكقيم الخراف نن كمينه ، والجداء .. كرسى مجده الملائكة والقدكسين معه ، فحينئذ كجلس نلى 



ى كا مباركي أبى رووا الملك المعد لكم منذ تعالوا إل. وم كقول الملك للذكن نن كمينه . نن اليسار 

 " .تأسيس العالم 

 .هنا ابن الإنسان ، وأبى في عبارة واحدة      
وابن الإنسان هو الذي سيدكن . أي أن المتكلم هو ابن الإنسان ، وهو ابن الله في نفس الوقت      

 .ة الطبيعة واضحة وهنا وحد( . 22:5كو) العالم ، بينما الدكنونة هي للابن ابن الله 

**** 

ابن الإنسان جالساً عن يمين من الآن تبصرون ( " في محاكمته ) وقال لرئيس الكانه  -1     

وفى كلك قال القدكس اسطفانوس وقت ( . 15-21:13متى ) " القوة ، وآتياً على سحاب السماء 

 ( .51:9أع " ) الله وابن الإنسان قائم عن يمين ها أنا أنظر السماء مفتوحة ، " استشااده 

فمن هذا القائم عن يمين الله ؟ والجالس عن يمين القوة والآتي على سحاب السماء ؟ هو 

 الطبيعة البشرية أم الطبيعة اللاهوتية ؟

 .لا نستطيع هنا أن نفصل أو نميز ، بل نقول أناا الطبيعة الواحدة طبيعة الكلمة المتجسد      

 .و الملائكة ملائكته والمختارين مختاريه وهو كابن الإنسان يدع -5     

كبصرون ابن الإنسان آتيا نلى سحا  السماء بقوة ومجد كثير ، فيرسل ملائكته " إك كقول      

 ( .34-28: 21متى " )…ببوق نظيم الصوت ، فيجمعون مختاركه 

بيعة البشركة ولا نستطيع في هذه العبارة أن نقول هنا الطوهنا كابن الإنسان يتصرف كإله      

فالمتكلم هو كسوع ابن مركم ، والمتكلم في نفس الوقت هو ابن الله دكان . وهنا الطبيعة الإلاية

وله سلطان نلى البشر كجمع مختاركه من . اأررض كلاا ، الذي له سلطان نلى الملائكة كرسلام 

 .إناا طبيعة واحدة لا فصل فياا . أقصاء السماوات إلى أقصائاا 

 

**** 
 :قال السيد المسيح أكضاً في حدكثه مع تلاميذه  -9     

 ( .12:1يو " )فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً حيث كان أولًا "      
والمعروف طبعاً أن . أي أنه كان أولًا في السماء ( . حيث كان أولًا ) المام هنا في نبارة      

الطبيعة كقول نن ابن الإنسان ، ما كقوله ولكن هنا لوحدة . الذي كان في السماء هو اقنوم الابن 

 .نن اقنوم الكلمة ، أرنه هو الكلمة المتجسد 

( 43:3كو)وهذا كطابق أكضاً قوله لنيقودكموس نن ابن الإنسان ، إنه هو الذي نزل من السماء      

 .، بينما الذي نزل من السماء هو اقنوم الابن أي اللاهوت 

**** 

 ( .19:45اكو " ) الر  من السماء" ول بولس نن السيد إنه وبنفس هذا المعنى كق     

لقراءة المزكد نن هذه النقطة الخاصة  2سنوات مع اسئلة الناس ج: كمكن الرجوع إلى كتابنا )      

 ( .بابن الإنسان 

 

 
 

 :آيات كثيرة من الكتاب تثبت الطبيعة الواحدة 
هذا هو ابني " الذي كعمده كوحنا المعمدان شاادة من الله الآ  نفسه كقول نن كسوع  -4     

 ( .49:3متى "  )الوحيد الذي به سررت 

وطبعاً لم كقل هذا هو ناس ، أرن ناسوته غير منفصل نن لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة نين      

. 



وهنا تطلق نلى الطبيعة الواحدة التي للكلمة . لا تطلق نلى اونين ، بل نلى مفرد ( هذا)ونبارة 

 .متجسدة ال

هذا الذي قلت ننه " ونفس التعبير قاله القدكس كوحنا المعمدان ، إك أشار إلى المسيح وقال  -2     

 ( .0:،17: 1يو" ) إن الذي يأتى بعدى صار قدامى ، لأنه كان قبلي 

ولكن المعمدان لا . فكيف ككون بعده وقبله ؟ إنه بعده في الميلاد الجسدي ، وقبله باللاهوت      

. كان قبلي  ( الكلمة المتجسد)الذي أمامي ( هذا)فصل بين الناسوت واللاهوت ، وإنما كقول ك

 .إن الذي كعمده هو نفسه الذي كان قبله . واضح هنا وحدة الطبيعة 

الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب . الله لم كره أحد قط " كقول القدكس كوحنا الإنجيلي  -3     

 ( .12:1يو" ) خبر 

والابن الوحيد هو الله الكلمة ، الاقنوم الثاني ، فكيف أنه أنطانا خبراً نن الآ  ؟ لاشك حينما      

" الابن الوحيد الذي هو في حضن الآ  " فال الذي خبر هنا هو الناسوت ، إنه كقول ننه  .تجسد 

 .وهذا دليل نلى وحدة الطبيعة . بينما خبرنا ناسوته 

الذي كان من البدء ، الذي سمعناه الذي " الرسول في رسالته اأرولى  ونفس الكلام كقوله نفس -1

وإنه كقول نن هذا الذي رأوه ولمسوه إنه الذي ( . 4:4كو4" ) رأكناه الذي شاهدناه ولمسته أكدكنا 

أرن الكلام هنا . فكيف رأوا الله ولمسوه ، إلا إن كان هو الكلمة المتجسد : كان من البدء أي الله 

 .لناسوت وحده ولا كلمس باأركدي ليس نن ا

**** 

. وبنفس المعنى نأخذ حدكث السيد المسيح مع الرجل الذي ولد أنمى ومنحه الر  البصر  -5     

 ( .5:-7:: 9يو" ) والذي يتكلم معك هو. قد رأكته " ، فيقول له الر  هو ابن الله إنه كسأل من 

لذي كتكلم معه أهو الناسوت ؟ لا كمكن أن ككون وا. وابن الله هو الله الكلمة أي اللاهوت      

تى 4) إكن فاو الله المتجسد ، الذي ظار في الجسد . الناسوت وحده أرنه كقول له إنه هو ابن الله 

41:3. ) 

**** 

وجميعام " كقول القدكس بولس الرسول نن بنى إسرائيل حينما كانوا في بركة سيناء  -1     

كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم ، والصخره كانت ، أرنام  شربوا شراباً واحداً روحياً

 ( .1:10كو 1" ) المسيح 

والمعروف أن بنى إسرائيل هؤلاء ، كانوا في بركة سيناء قبل ميلاد المسيح بأربعة نشر قرناً      

والله . كلمة فكيف ككون معام كرتوون منه ؟إلا لو كان كتكلم نن الطبيعة اللاهوتية التي هي الله ال. 

ولكن نظرا للطبيعة الواحدة ، لم كستطع الرسول أن . الكلمة لم كصر اسمه المسيح إلا بتجسده 

 .فتكلم نن أزلية المسيح ووجوده قبل مولده . كفصل 

ولا تجر  المسيح كما جر  أناس منام فأهلكتام " وكتابع الرسول كلامه بنفس المعنى فيقول      

 (.8:41كو 4" ) الحيات 

**** 

 ؟( 44:2متى )من الذي سجد له المجوس  -9     

 أم تراهم . هل سجدوا للاهوت وحده ؟ كلا ، إنام سجدوا لطفل في مزود وقدموا له هداكا 

 .سجدوا للناسوت ؟ إن الناسوت لا تقدم له العبادة 

 .إذن لا جواب سوى أنهم سجدوا للإله المتجسد ، كما المولود أعمى فيما بعد      

ما سجد الذكن كانوا في السفينة لما انتار الر  الركاح ومشى نلى الماء لقد سجدوا له ليس وك

 " بالحقيقة أنت ابن الله : جاءوا وسجدوا له قائلين " وإنما . مجرد احترام 

 ( .23:41مت ) 

**** 

لا شك  من الذي مشى نلى الماء وانتار الركح ؟ أهو اللاهوت أم الناسوت ؟: كذلك نسأل  -9     

 .أنه الكلمة المتجسد 



 من الذي كان يصنعها ؟ أهو اللاهوت وحده ؟: وهكذا باقي المعجزات      

 ( .11:1لو" ) كان كضع كده نلى كل واحد فيشفيه" إكن ما معنى نبارة      

من . وفى شفاء المولود أنمى ( .  28غ 5مر) وما معنى أن نازفة الدم لمست هد  ووبه فشفيت 

 نلى اأررض وضع من التفل طيناً ، وطلى بالطين نيني اأرنمى  الذي تفل

" هو السيد المسيح ؟ لا شك أن الذي صنع هذه المعجزات كلاا وشبيااتاا كثيرات ( 1:8كو) 

لم وآيات أخرى صنعها يسوع قدام تلاميذه " وكقول القدكس كوحنا الإنجيلي  "الكلمة المتجسد 

 لاحظ هنا نبارة . ( 31:21كو" ) تكتب في هذا الكتا  

 (.كسوع ) 

نكتفى باذه اأرمثلة الآن ، أرننا لو تابعنا ما في الكتا  ، فلن ندخل تحت حصر ، أرن لغة      

 .الطبيعة الواحدة شاملة فيه 

لذلك ننتقل حالياً من الحدكث نن الطبيعة الواحدة ، إلى موضوع كتصل باا وهو المشيئة      

 .الواحدة 

 

 

 

   

وفعلان أي فعل باللاهوت . المسيح له مشيئتان وفعلان ، أي مشيئة إلاية ومشيئة بشركة  هل السيد

إننا الذكن نستخدم تعبير طبيعة واحدة للكلمة المتجسد كما استخدمه من قبل . ، وفعل بالناسوت 

 :القدكس كيرلس الكبير 

 .نؤمن أن له مشيئة واحدة وفعل واحد      
 .طبيعة واحدة ، تكون المشيئة واحدة ، وبالتالي ككون الفعل واحداًوطبيعي أنه مادامت ال     

إن ما كختاره اللاهوت ، لا شك أنه هو نفسه ما كختاره الناسوت ، أرنه لا كوجد تناقض مطلقاً 

 .بيناما فى المشيئة والعمل 

**** 

 ( 31:1كو( طعامي أن أنمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم نمله" والسيد المسيح قد قال      

لا كقدر الابن أن كعمل " وقد قال نن نفسه في كلك . وهذا دليل نلى أن مشيئته هي مشيئة الآ  

( 48:5كو" ) أرنه ماما نمل كاك ، فاذا كعمله الابن كذلك . من نفسه شيئاً إلا ما كنظر الآ  كعمله 

. 

 لا أطلب مشيئتي أرني" وهو لا كطلب لنفسه مشيئة خاصة غير مشيئة الآ  ، لذلك كقول      

 ( .39:1كو" ) بل مشيئة الذي أرسلني

**** 

" أنا والآب واحد " واضح أن الآب والابن في الثالوث القدوس لها مشيئة واحدة ، لأنه قال      

 ( .0:10:يو) 

والابن كان . ومادام هو واحداً معه في اللاهوت ، فبالضرورة ككون واحداً معه في المشيئة      

 . لى اأررض كنفذ مشيئة الآ  السماوي ، إكن لابد كانت له ولناسوته مشيئة واحدةفي تجسده ن

 .لأنه ما هي الخطيئة سوى أن تتعارض مشيئة الإنسان مع الله      

 من منكم " بل قال للياود متحدكاً … والسيد المسيح لم تكن فيه خطيئة البتة ، حاشا      

 .انت مشيئته هي مشيئة الآ  وإكن ك( 11:9كو"  ) كبكتني نلى خطية 

**** 

: إن البشر القديسين الكاملين في تصرفاتهم ، يصلون إلى اتفاق كامل بين مشيئتهم ومشيئة الله 

 .بحيث تكون مشيئتهم هي مشيئة الله ، ومشيئة الله هي مشيئتهم 

 ( .41:2كو4" ) وأما نحن فلنا فكر المسيح " وكما قال القدكس بولس الرسول      



 .وهنا الوحدانية. م كقل صارت أفكارنا متمشية مع فكر المسيح ، بل لنا فكر المسيح ول

فإن كان قد قيل هذا مع الذكن كعمل الر  معام وفيام ، فكم باأركثر تكون الوحدة بين الكلمة      

اً وناسوته في المشيئة والفكر والعمل ، وهو الذي قد اتحد اللاهوت فيه بالناسوت اتحاداً أقنومي

 …جوهركاً كاتياً ، بغير افتراق ، لم كنفصل ننه لحظة واحدة ولا طرفة نين 

**** 

إن لم تكن هناك وحدة بين لاهوت المسيح ناسوته في المشيئة ، فال ككون هناك تعارض إكن      

وكيف إكن ككون المسيح قدوة لنا ومثالًا ، حتى كما سلك كاك نحن . أو صراع داخلي ، حاشا 

 ( .1:2كو 4) أكضاً 

 .البر الكامل الذي عاش فيه المسيح القدوس كان مشيئة ناسوته كما هو مشيئة لاهوته      

ابن الإنسان قد جاء " وكذلك كان خلاص البشر ، أي الرسالة التي جاء من أجلاا المسيح وقال      

ابنه كفارة أحبنا وأرسل " وهذه نفس مشيئة الآ  الذي ( . 44:49متى" )لكي كخلص ما قد هلك 

ولو لم تكن مشيئة واحدة ، ما . إكن فالصلب اختاره اللاهوت والناسوت ( . 41:1كو4" ) لخطاكانا 

 .كان كقال أن المسيح مات بإرادته ننا 

 :ومادامت المشيئة واحدة ، لابد أن يكون الفعل واحداً      

 .وهنا لا نفرق بين الطبيعتين      

 . + . + . + . + . + . + . ++ . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + 
                                         

 

 الاتفاقية المشتركة مع الكاثوليك
المتجسد ، هو كامل في ( اللوجوس) نؤمن أن ربنا ألانا ومخلصنا كسوع المسيح ، الكلمة      

وأن لاهوته لم . تلاط ولا امتزاج ولا تغيير وأنه جعل ناسوته واحداً مع لاهوته ، بغير اخ. ناسوته 

كنفصل نن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة نين وفى نفس الوقت نحرم تعاليم كل من نسطور و 

 .أوطاخى 

 

Agreed Statement on Christology 

 “ We be jieve that our lord, God and Saviour Jesus Christ, the Incarnate-

Logos is perfect in his Divinity and perfect in his Humanity 0 He made 

His Humanity One with His Divinity without Mixture, Nor Mingling , 

Nor confusion. His Divinity was not separated from His Humanity even 

for a moment or twinkling of an eye 0 

      At the same time, we anathematize the Doctrines of both  

Nestorius and Eutyches”0  
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